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  :الملخص

ن المعاني المتكافئة بها العرب، فهو الفارق بی صَّ یعد الإعراب من العلوم الجلیلة التي خُ      

 من مفعول، ولا مضاف من منصوب، ولا تعجب من استفهام، فاعل زَ یِّ لولاه ما مُ في اللفظ، و 

ء بحثنا هذا لیسلط التراكیب جالالات الجمل و لأهمیة هذه الظاهرة في العربیة وأثرها في دو 

 مَ سِّ الهدف قُ  العلماء فیها، ولأجل الوصول إلى هذه آراءو  أهمیتهایكشف عن وء علیها و الض

في اللغة والاصطلاح، والمعرب من الكلم ومواقع  الإعراب: هي البحث على عدة محاور،

هل و  ،، ووظیفة حركات الإعرابالإعراب واقع الإعراب من الكلمة، وعلاماتالإعراب منه، وم

 .وحدها في تفسیر المعاني النحویة الإعرابیةیكفي الاعتماد على العلامة 
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Abstract  :  

          The syntax is considered one of the most magnificent 
sciences that the Arabs specialized in, and without it, it is 
impossible to differentiate between the subject and the object, 
and the interjection and the question. And because of the 
significance of this phenomena our research has come to shed 
the lights on this matter and to reveal its significance. 

And to reach these goals the research has been divided 
into parts and these parts are: the syntax linguistically and 
conventionally, the syntax locations in the words, the syntax 
marks, the purpose of the syntax movements, and is it possible 
to rely only on the syntax mark in order to interpret the 
meanings grammatically. 
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  المقدمة

قـد عرفـت و  السـامي، الأصـلاحتفظـت بـه عـن و  الإعـراب، وقد ورثـت هـذا فالعربیة لغة معربة    

ووجــــدت آثــــاره فــــي قــــانون  البابلیــــة والآشــــوریة،الأكدیــــة و مثــــل  العربیــــة أخــــوات الإعــــرابحركــــات 

فــي حــین فقــدتها  الإعرابــيقــد احتفظــت العربیــة الفصــحى بظــاهرة التصــرف و  حمــورابي المعــروف،

  .اللغات السامیة

ــالقــد دلــت النصــوص الشــعریة التــي وصــلت      بــأداء  ،مــن عصــر مــا قبــل الإســلام خاصــة إلین

علــى وجــود حركـات الإعــراب المنطوقــة، ، دلالــة أكیـدة و جملهــا، وتناســق أوزانهـا وقوافیهــا ألفاظهـا

، وجهـــود المســـلمین منـــذ بـــدء نزولـــه آفـــاق الدراســـة فیـــه الـــنص القرآنـــي وأداؤهفـــتح ذلـــك و  وقـــد أكـــدَّ 

قـراءة ثـم بوضـع الرمـوز لاسـتكمال رسـوم كتابـة الداء بالحفظ والكتابة و للحفاظ على لغته سلیمة الأ

  .ى ألفاظها وما تقتضیه من الحركاتكلماته كما تؤدَّ 

بـین المعـاني المتكافئـة  ، فهـو الفـارقبهـا العـرب صَّ لعلوم الجلیلة التي خُ و یعد الإعراب من ا    

، امولا تعجــب مــن اســتفه منصــوب، ، ولا مضــاف مــنن مفعــوللــولاه مــا میــز فاعــل مــفــي اللفــظ، و 

ء بحثنـــا هـــذا لیســـلط التراكیـــب جـــالعربیـــة وأثرهـــا فـــي دلالات الجمـــل و ولأهمیـــة هـــذه الظـــاهرة فـــي ا

ه الهــدف قســم ولأجــل الوصــول إلــى هــذ ،العلمــاء فیهــا آراءو  أهمیتهــایكشــف عــن الضــوء علیهــا و 

دور أبـي الأســود والخلیـل فــي ، و فــي اللغـة والاصــطلاح الإعـراب :البحـث علـى عــدة محـاور، هــي

  الإعراب،وضع ألقاب 

ـــه، ومواقـــع الإعـــرا  ـــم ومواقـــع الإعـــراب من ب مـــن الكلمـــة، وعلامـــات الإعـــراب والمعـــرب مـــن الكل

 الإعرابیـــةهـــل یكفـــي الاعتمـــاد علـــى العلامـــة و  وعلامـــات الإعـــراب، ووظیفـــة حركـــات الإعـــراب،

  .وحدها في تفسیر المعاني النحویة

الدراســـة قـــد أعطـــت الموضـــوع حقّـــه وأنْ یفیـــد منـــه البـــاحثون مثلمـــا أفـــاد ونرجـــو أن تكـــون هـــذه   

  .البحث من غیره

  واد  رب ان

  :الإعراب في اللغة والاصطلاح: أولاً 

  :الإعراب لغةٌ / أ
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 :أي, وأعــرب فــلان عــن نفســه, أبــان وأوضــح :أي, "أعــرب"اب فــي اللغــة مصــدر الفعــل الإعــر     

الثیَِّـبُ :((وفـي الحـدیث الشـریف, بهـا أفصـح :أي, وأعـرب بحجتـه, عنـهفـي نفسـه وأفصـح  أبان ما

  .2تفصح :أي ,1))تُعْرِبُ عن نفسها

  :الأعراب اصطلاحاً  /ب 

حركـــات الإعـــراب دور حـــول تـــكثیـــرة كلهـــا  أقـــواللنحـــویین فیهـــا لوأمّـــا دلالتـــه فـــي الاصـــطلاح ف   

بفعـــل الكـــلام المعربـــة  أواخـــرتغیـــر الحركـــات فـــي ((:فـــي كتـــاب ســـیبویه فهـــي, وتغیرهـــا فـــي الكـــلام

العوامـل بن و ت الإعـراب بمـا اصـطلح علیـه النحویـحركـا وهذا أول تعریف ربط تغییـر, 3))العوامل

وصــل المصــطلح بأصــله مــن  وهنــاك. النحویــة التــي بُنِیــتْ فــي ضــوئها نظریــة العامــل فــي النحــو

وعلــى ذلــك , الزجــاجي قــولوهــو ,4))الحركــات المبینــة مــن معــاني اللغــة الإعــراب(( :فقــال ،اللغــوي

 .....بعد تسـلیم بنائهمـا ونضـد حروفهمـا الإعراب هو ما یلحق الاسم والفعل((:إذ قال جار ابن الس

وجعلـه ابـن ,5))وا بـذكره فـي كتـبهموبـدؤ  إعرابـاً , الذي یقع لفروقٍ ومعـانٍ تَحـدث, فسمَّوا هذا التغییر

ة عــــن المعـــــاني نــــابالإ هــــو((:فقــــال ،ســــلة الكــــلام تبــــین عــــن معنــــاهجنــــي علامــــة لغویــــة فــــي سل

مغلقة علـى ((ني فذهب إلى ذلك لأنَّ الألفاظوجعله عبد القاهر الجرجاني مفتاح المعا,6))الألفاظب

   .7))معانیها حتى یكون الإعراب هو الذي یفتحها

فهــو أثــر یجلبــه العامــل , فــأكثرهم یــرى أنَّ الإعــراب لفظــي, للنحــویین القــدامى تقســیمات وأقــوالو   

فحركاتــه لهــا صــلة بمــا , ه معنــويومــن النحــویین مــن رأى أنَّــ. یــف الأول المــذكور هنــاابعــاُ التعر مت

ومــن النحــویین مــن قــال بزیــادة حركــات , الجملــة مــن معــانٍ لاخــتلاف العوامــلتؤدیــه الكلمــات فــي 

ه مقـارن وهناك من یرى أنَّ , لم سابق الإعراب في مرتبة النشأةالك لأنَّ  ؛على ماهیة الكلمالإعراب 

  .8ولا نرى كبیر فائدة في سرد ذلك, واضع اللغة ةلحكم للكلام

  :دور أبي الأسود والخلیل في وضع ألقاب الإعراب وعلاماته: ثانیاً 

فقـال  ،بـنقط القـرآن الكـریم یعود الفضل في وضع ألقاب الإعراب لأبي الأسود الدؤلي حین همَّ    

وإذا ضــممتها فاجعــل النقطــة إلــى , حــت شــفتيَّ فــأنقط واحــدة فــوق الحــرفإذا رأیتنــي قــد فت :لكاتبــه

فـإذا اتبعـت شـیئاً مـن هـذه الحركـات غُنَّــةً , ا كسـرتهما فاجعـل النقطـة فـي أســفلهوإذ ,فجانـب الحـر 

  .9فأنقط نقطتین

ویظهــر أنَّهــا أصــبحت , ت حســیة وردت علــى لســان أبــي الأســودفــالفتح والضــم والكســر حركــا   

ــم یــذكر , صــطلحاً للدلالــة علــى هــذه العلامــاتم أبــو الأســود الســكون ضــمن الحركــات خــلاف ول

والشیخ خالد الأزهري الـذي رأى , 10بعض المتأخرین كالخضري في حاشیته على شرح ابن عقیل
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مــا رآه الشــیخ خالــد الأزهــري؛ لأنَّ الــدائرة  رال بشــالــدكتور كمــ وقــد أیَّــدَ ,11علامــة الســكون دائــرة أنَّ 

 الآخـرهـو  ، كما أنَّ السكون خـالٍ لك السكونهو لیس له قیمة عددیة أو ایجابیة، وكذف" 0"صفر 

  .12من التحقیق الصوتي

فأخـذوا یبحثـون عـن طریقـة , ونقط الإعجام ,ناس قد تشابهت علیهم نقط الإعرابالظاهر أنَّ الو   

وینســـب معظـــم علمـــاء العربیـــة وضـــع العلامـــات الإعرابیـــة التـــي , أخـــرى لبیـــان الشـــكل الإعرابـــي

الإعرابیـة  الـذي أبـدل نقـط أبـي الأسـود بالعلامـات, ن أحمد الفراهیـديوم إلى الخلیل بنستعملها الی

والفتحــة ) الــواو(فالضــمة مــن ,ة صــوتیة محضــة بأنَّهــا أبعــاض حــروفقیمــالمعروفــة منطلقــاً مــن 

لــم  ومــا, ات مــا كــان منونــاً ق فــي المصــطلحات بــین علامــكمــا فــرَّ ) الیــاء(والكســرة مــن) الألــف(مــن

والكســـر  ,والفـــتح ,والضـــم ,الخفـــض للدلالـــة علـــى مـــا كـــان منونـــاً و  ,والنصـــب ,فـــالرفع, یكـــن كـــذلك

والجزم لِمَا یقع فـي  كسرة الحاصلة من التقاء الساكنینأمَّا الجر فهو لل ،لم یكن منوناً  لعلامات ما

  .13والتوقیف لِمَا یقع في آخر الأدوات ,والسكون لِمَا یقع في أوسطها ,المجزومة الأفعالآخر 

وهــو مــأخوذ مــن صــور , شــكل الــذي فــي الكتــب مــن عمــل الخلیــلال((:الــدانيیقــول أبــو عمــرو     

المكتوبـة والكسـرة یـاء  فالضمة واو صغیرة الصـورة فـي أعلـى الحـرف لِـئلاَّ تلتـبس بـالواو, الحروف

  .14))والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف ,تحت الحرف

ــا تقــدم ذكــره أنَّ الإعــر     ولابُــدَّ أن تكــون هــذه , التطــور اللغــوياب ظــاهرة تمثــل قمــة ویظهــر لنــا مِمَّ

  :15هي ,بیة قد مرت بأطوار ثلاثةالحركات الإعرا

     وهو الطور الذي استخدمت من فیه الحركـات لمجـرد وصـل الكـلام  :عشوائیة الحركات طور –أ 

  .بعضه في النطق

اســـتخداماً كـــات الإعرابیـــة وهـــو الطـــور الـــذي اســـتخدمت فیـــه الحر  :حركـــاتطـــور نظامیـــة ال –ب 

مـــا ینـــوب عنهـــا مـــن  أوبالضـــمة  –وهـــي مفـــردة–ســـماء الواقعـــة فـــاعلاً فـــانتظم مجـــيء الأ ,منظمـــاً 

مــا  أو ,واقعــة مفعــولاً وهــي مفــردة بالفتحــةال الأســماءوانــتظم مجــيء , إن لــم تكــن مفــردة الحــروف

  .ینوب عنها إن كانت غیر مفردة

ــات –ج  ــف الحرك ومــا ینــوب  ,لحركــات الإعرابیــةي اســتعملت فیــه اوهــو الطــور الــذ :طــور توظی

  .عنها لأداء وظیفة في الكلام

  :المعرب من الكلم ومواقع الإعراب منه: لثاً ثا

ــــا كانــــت فائــــدة الإعــــراب هــــي الإبانــــة عــــن المعــــاني المختلفــــة التــــي تعــــرض لل    كلمــــات حــــین لمَّ

معـــاني هـــا تعتروهـــا لأنَّ  ؛الأصـــل فـــي الأســـماء أن تعـــرب باتفـــاقفكـــان , اســـتعمالها فـــي التراكیـــب
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ــا یحتــاج إلــى الإعــراب فــي فهمــهالفاعلیــة والمفعولیــة والإضــافة وغیرهــا مِ  فــي حــین أنَّ الأصــل , مَّ

  .معانٍ تحتاج إلى الإبانة والفهم ه لا یعتروهالأنَّ , تبنى باتفاق الواقع في الحروف أنْ و 

فقـد اتفقــوا علـى إعرابــه عنـد خلــوه مــن  الفعــل المضــارع إلاَّ  ـــــ كــذلكــــــ أمَّـا الأفعــال فحقهـا البنــاء    

أهــو بالأصــالة أم هـــو  ,ولكــنهم اختلفــوا فــي هـــذا الإعــراب ,النســوة ونــون التوكیــد المباشـــرتین نــون

الفاعـــل ولـــیس  لاســـمأعـــرب لمشـــابهته  فـــذهب البصـــریون إلـــى أنَّ الفعـــل المضـــارع إنَّمـــا, بالتبعیـــة

بــرا وحــالاُ وصــفة وتــدخل علیــه لام ن خو حیــث یقــع موقــع اســم الفاعــل فیكــ ,للدلالــة علــى المعنــى

ویقبـــل التخصـــیص بالمســـتقبل بالســـین وســـوف كمـــا یقبـــل  ,بتـــداء فضـــلاً عـــن حركاتـــه وســـكناتهالا

  .16التعریف بأداةالتخصیص 

ابهة متشـ لأنَّـه تتعـاوره معـانٍ  ؛وأمَّا الكوفیون فقد ذهبوا إلى أنَّ الفعل المضارع معرب بالأصالة   

ســــبب اشــــتراك وذلــــك ب, الســــمك وتشــــرب اللــــبن لا تأكــــل :نحــــو ،إعــــرابتحتــــاج فــــي تمییزهــــا إلــــى 

صلین مطلقاً أو عن الجمـع بینهمـا أو النهـي عـن فیحتمل أنّه نهى عن الف ،الحروف الداخلة علیه

  .17والنصب دلیل الثاني والرفع دلیل الثالث, فالجزم دلیل الأول, الأول وإباحة الثاني

ن في القول بأصالة الإعراب في الأسـماء وخـالفهم فـي التعلیـل أمّا ابن مالك فقد وافق البصریی   

ولا یغنـي  حیث جعل إعراب الفعـل بسـبب دلالتـه علـى المعـاني أیضـاً وجعـل إعـراب الاسـم موجبـاً 

ویمكن الاستغناء عنه بوضـع اسـم بدلـه لـذلك , بب إعراب الفعل فإنَّه سبب مجوّزعنه سواه أمَّا س

غیــر أنَّ أبــا البقــاء العكبــري مــال إلــى رأي ،18فرعــاً فــي الأفعــال الأســماءكــان الإعــراب أصــلاً فــي 

البصــریین وجعــل إعــراب المضــارع لتمییــز المعــاني معــاني حــروف العطــف ولــیس لتمییــز معــاني 

حیـان فقـد رأى  أبـوأمَّا . 19بل المعنى یحصل بالقرائن, فإعراب الفعل لا یتوقف علیه معنىالفعل 

  .20المضارع من عدمها لیس فیه كبیر منفعة الإعراب في أصالةأنَّ البحث عن 

  :مواقع الإعراب من الكلمة: رابعاً 

الأخیـر  الإعـراب یقـع علـى الحـرف نَّ أاللغوي إلى الكلمات المعربـة نجـد إذا نظرنا إلى الواقع     

ولكـن حسـب التمـاس العلـل , هـذه ظـاهرة لغویـة تـواترت عـن العـربو , هِ مِـكْ من الكلمـة أو مـا فـي حُ 

النحــویین إلــى التمــاس علــة لهــذه الظــاهرة والبحــث عــن ســبب وقوعهــا فــي آخــر الكلمــة دون دفــع 

  .وسطها أو أولها

وعلیــه فــإنَّ مــن , لــة علــى وظیفــة الكلمــة فــي التركیــبإنَّ الإعــراب أُتــي بــه للدلا :فقــال بعضــهم  

ها فــــي الواجـــب الــــتلفظ بالكلمــــة أوّلاً حتـــى نعلــــم حقیقتهــــا ثــــم یـــأتي بمــــا یــــدل علـــى حالتهــــا ووضــــع

  .21الجملة
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لهــــا  ؛ع الإعــــراب آخــــر الكلمــــةإنَّمــــا وقــــ :وقــــال آخــــرون     تلزمــــه الحركــــة بوصــــف الأول لأنَّ أوَّ

ـا فـات وقوعـه , یجـوز اجتمـاع حـركتین فـي حـرف واحـد كن ولاالأنَّ العـرب لا تبـدأ بسـ, متحركاً  فلمَّ

ــفلَ , .....الكلمــات مختلفــة مــن ثلاثیــة ورباعیــة وخماســیة  أوســاطلأنَّ  اً؛أو لــم یجعــل وســط ا فــات مَّ

  .22ذلك جعل آخراً بعد كمال الاسم ببنائه وحركاته

  :علامات الإعراب: خامساً 

  :نوعین من العلامات الإعرابیة استعمل العرب للدلالة على المعاني   

  :علامات أصلیة/ أ 

وقـد اصـطلح البصـریون علـى , ثـم السـكون, والكسـرة ,والفتحـة, الضمة: وهي الحركات الثلاث    

والفــتح  البنــاء بالضــم أنــواعوعلــى تســمیة , عــراب بــالرفع والنصــب والجــر والجــزمتســمیة أنــواع الإ

, 23وذلـــك للفـــرق بـــین العلامـــات الإعرابیـــة المتغیـــرة والبنائیـــة الثابتـــة, والكســـر والســـكون أو الوقـــف

ضــمة حــدثت بعامــل أو فتحــة أو  :أغنــت عــن أن یقــولق بهــذه الألفــاظ و فوقعــت الكفایــة فــي التفریــ

ـا الكوفیـون فلـم یلتزمـوا بهـذه  .24والاختصـار الإیجـازكسرة حدثتا بعامل فكان في التسمیة فائدة  أمَّ

  .25ألقاب الأعراب على البناء وبالعكس وأطلقواالتفرقة 

وقـد علـل , بالأفعـالوالجـزم خـاص , والجر خـاص بالأسـماء, فالرفع والنصب للأسماء والأفعال   

ســیبویه خلــو الأســماء مــن الجــزم بتمكنهــا ولحــاق التنــوین بهــا فلــو جزمــت لــذهبت الحركــة وترتــب 

, مـن الاسـم أثقـلثـم علـل بـأنَّ الفعـل , 26فیكون في ذلـك إجحـاف بالاسـم, ذلك ذهاب التنوینعلى 

وبهــذا , 27دلوالخفیــف للثقیــل لیحصــل التعــا, فــأعطي الثقیــل للخفیــف, والحركــة أثقــل مــن الســكون

لأنَّ عوامــل الجــزم لا ؛ مــا لــم یــدخل الجــزم فــي الأســماءإنَّ ((:وقــال آخــرون, 28قــال أكثــر الكــوفیین

وهذا التعلیـل أكثـر قربـاً مـن الواقـع اللغـوي وأدنـى إلـى القبـول ,29))تدخل علیها ولا یصح بها معنى

ـــبمــا س ـــخفــض لــو كلأنَّ ال ؛علــل لخلــو الفعــل المضــارع مــن الخفــضوبــذلك ی, بقهـــــــ ـــان فیــه إنَّمـــــــ ا ــــ

إمَّـا ، وهـي لاَّ الإضـافةإعوامل الخفـض مـا یـدخل علـى الفعـل  س هناك منـافة إذ لیـــــــــیقوم بالإض

, تحقه فلا یكون فیها إضـافة حقیقیـةوالأفعال لا تمتلك شیئاً ولا تس ،الاستحقاق تكون للملك أوأن 

  .یكن فیها خفضوإذا لم تكن فیها بإضافة حقیقیة لم 

  

  

  :مات فرعیةعلا) ب 
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ـــواو فـــالألف و , ف تنـــوب عـــن العلامـــات الأصـــلیةرو وحـــ, وهـــي تتكـــون مـــن حـــروف وحركـــات   ال

والفتحـة والیـاء تنوبـان , ن الفتحـةوالكسرة للنیابة عـ ,والألف والیاء, وثبوت النون تنوب عن الضمة

مواضـع مـذكورة ومفصـلة فـي ولكـل مـن هـذه العلامـات , والحـذف ینـوب عـن السـكون ,عن الكسرة

  .30كتب النحو

فلـم , وبها یوصل إلى الغـرض, ها أقلُّ وأخفُّ لأنَّ  ؛نحویون الحركات أصلاً في الإعرابال دَّ عَ  وإنَّما

ولـذلك كثـرت فـي بابهـا وقـُدِّر غیرهـا بهـا ولـم تقـدر , نهـاهـو أثقـل م تكن هناك حاجة إلى تكلف ما

المعنــى المقصــود بــالإعراب لظهــور زیادتهــا علــى بنیــة  ثــُمَّ هــي أبــین فــي الدلالــة علــى، 31هــي بــه

الكلمات وعدم تدخلها فـي الدلالـة علـى مفهومهـا بخـلاف الحـرف كـالألف فـي المثنـى وواو الجمـع 

فإنَّ لهما دخلاً في الدلالة على مفهوم الكلمـة إذ بسـقوطهما یختـل المفهـوم والعلامـة التـي تخـتص 

  .32أقوى من علامة تشعر به دلالتها على شيء آخر بالدلالة على معنى لا تتعداه إلى غیره

ـــا یعـــرب بعلامـــات فرعیـــة یرجـــع بـــه إلـــى الأصـــل فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــانویلاحـــظ أنَّ كثیـــراً    , مِمَّ

ـــفــالممنوع مــن الصــرف یرجــع إلــى الجــ أو دعــت إلــى ذلــك ) أن(ر بالكســرة إذا أضــیف أو اقتــرن ب

مـــــن الإضـــــافة أو  تْ دَ رِّ لظـــــاهرة إذا جُـــــتعـــــرب بالحركـــــات اوالأســـــماء الخمســـــة , ضـــــرورة مناســـــبة

 ,33ا ًـا بــــالحروف مطلقـــــاك لغــــة تعربهــــنــــبــــل وه ,اء المــــتكلمـبالحركــــات المقــــدرة إذا أضــــیفت إلــــى یــــ

وقــد أجــاز الكوفیــون نصــب جمــع المؤنــث الســالم , اســم ظــاهرأضــیفا إلــى  إذا) كــلا وكلتــا(وكــذلك

  .فیرجع بذلك إلى الأصل في النصب ,34بالفتحة

بالأصـالة  یظهر لنا مِمَّا تقدم ذكره أنَّ النحویین كانوا على حـقٍّ عنـدما وصـفوا بعـض العلامـات  

كـــل ذلـــك یــدلُّ علـــى دقـــة ف, بـــین ألقــاب الأعـــراب وألقـــاب البنــاءقـــوا رَّ وف, ووصــفوا بعضـــها بالفرعیــة

, توضـیحاعد على الفهم ویعین علـى اللأنَّ فعلهم هذا یس؛ وسلامة الذوق, وعمق التصور,البحث 

ـــا یعـــد بحـــق میـــزة تســـتحق الثنـــاء مـــن أن یـــدعي إلـــى إلغائهـــا أو  ویقـــرب الحقـــائق إلـــى الأذهـــان مِمَّ

الاســـتغناء عنهـــا أو عـــن بعضـــها كمـــا وقـــع فـــي بعـــض مشـــروعات التیســـیر اللغـــوي فـــي العصـــر 

  .35الحدیث

  

   : وظیفة حركات الإعراب : ساً ساد

بــاختلاف مواقعهــا فــي أصــوات لــین قصــیرة فــي أواخــر الكلــم المعربــة تتغیــر : حركــات الإعــراب  

 بـین أصـواتحویون القدماء ما بینها و وقد أدرك الن. الفتحة والضمة والكسرة :تركیب الكلام، وهي

  .اللین الطویلة من صلة كما ذكرنا، فالحركات أصوات قصیرة والأخرى أصوات مدِّ طویلة
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  .ة نحویة ؟فهل لهذه الحركات وظیف  

ن وضــع أبــي الأســود الــدؤلي نقــط الإعــراب أفمنــذ , مثــل هــذا الســؤال طــرح فــي عصــر متقــدمإنَّ   

ففیمــا . ر الحركــات مــن جهــة، ووظیفــة هــذه الحركــات مــن جهــة أخــرىتغیّــفــي كــان التفكیــر یشــغله 

الحركـة  وظیفة أمَّاى فكرة العامل التي حكمت النحو والنحویون، و یتعلق بأسباب التغیر توصلوا إل

  :یثا على مذهبین في حركات الإعرابحدفاللغویون قدیما و 

هـذه المعـاني و لـم یعـرب الكلـم للدلالـة علـى (( ذإ أنَّ هذه الحركات لا تدل على معانٍ : أحدهما  

مـا إنَّ و (()ه206ت (المسـتنیر الملقـب بقطـربوهـذا مـذهب محمـد بـن ،))الفرق بین بعضها وبعض

فلـــو جعلـــوا وصـــله  ،فـــي حـــال الوقـــف یلزمـــه الســـكون للوقـــفالاســـم  لأنَّ  ؛أعربـــت العـــرب كلامهـــا

ا وصـلوا لمَّـیبطئون عنـد الإدراج فَ كانوا لكان یلزمه الإسكان في الوقف والوصل، و  بالسكون أیضاً 

عنـده لاعتـدال الكـلام ولتسـهیل  لحركات إذاً اف.36))للإسكان لیعتدل الكلام یك معاقباً أمكنهم التحر و 

لــم یجمعــوا ك جــاء كــلام العــرب مــن متحــرك وســاكن أو متحــركین وســاكن و لــذل ؛النطــق بالســواكن

إنَّ الفتحــة  ((:اســتوحى قطــرب كلامــه مــن قــول الخلیــلا مَــبَّ لرُ و . 37بــین ســاكنین فــي حشــو الكلمــة

  .38))صل إلى التكلم بهالكسرة زوائد و هنَّ یلحقن أواخر الحرف لیو و 

ا تجاوزنـا تشـكیك بعـض المستشـرقین بظـاهرة ، فـإذتلف المحدثون في هذه القضیة أیضاً قد اخو    

القـران الكـریم بلغـة غیـر معربـة وهـي  نـزلو  ,العربیة لم تكن معربة عین أنَّ الإعراب في العربیة مدَّ 

، ، ونـذكر مـن ذهـب مـذهب قطـرب39صنَّاع الكـلامثم اختلقه مجموعة من النحویین و  ،لهجة مكة

وأنَّ الحركـات لـم تكـن , للحركـات الإعرابیـة مـدلوللـیس (( فقد ذهب الدكتور إبراهیم أنیس إلى أنَّه

 هي لا تعـدو أن تكـون حركـات یحتـاج إلیهـا فـي كثیـر المعاني في أذهان العرب الأقدمین، و تحدد 

 بمـــا ســـبق مـــن قـــول بعـــض ، ثـــم یكـــرر قولـــه متـــأثراً  40))مـــن الأحیـــان لوصـــل الكلمـــات ببعضـــها

قاسـوا بعـض ابتكـروا بعـض ظـواهر الإعـراب و  قـد النحـاة إنَّ (( :المتعصبین من المستشرقین قـائلاً 

دَّ عَـیُ ،إنَّ قولـه الثـاني یمكـن أن  41))الوصـول إلـى قواعـد مطَّـردة منسـجمةالأصول رغبة منهم في 

قالـه إنَّمـا هو لـیس صـاحب هـذا القـول و  ولاسیَّماأمَّا الأول ففیه نظر , من قبیل نقد المنهج النحوي

إنَّ : هـــذا القـــول أنـــیس فریحـــة أیضـــا وكـــان یقـــولفـــي  یشـــاركقطـــرب قبـــل أكثـــر مـــن ألـــف عـــام و 

  .42الإعراب زخرف لغوي لا أثر له في تصویر المعنى

دوال علـــى معـــان، وهـــو مـــذهب جمهـــور النحـــویین  الإعرابیـــةالحركـــات  یـــرى أنَّ : المـــذهب الثـــاني

ـــة إعـــراب  ،القـــدماء ـــم یختلفـــوا فـــي دلال مصـــنفاتهم علـــى دراســـة  علـــى معـــان فأقـــاموا الأســـماءإذ ل

ــلَ  الأســماء إنَّ :((یقــول الزجــاجي ،المرفوعــات والمنصــوبات والمجــرورات ت تعتروهــا المعــاني ا كانــمَّ
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أبنیتهـــا أدلـــة علـــى هـــذه فتكـــون فاعلـــة ومفعولـــة ومضـــافة ومضـــافا إلیهـــا، ولـــم یكـــن فـــي صـــورها و 

  .43))المعاني بل كانت مشتركة، جعلت حركات الإعراب فیها تنبئ عن هذه المعاني

ــــة وموصــــولة وأداة شــــرط وأداة اســــتفهام وأداة تعجــــب) مــــا(ـفــــ ــــي ،تســــتعمل نافی  فهــــذا الاشــــتراك ف

سیاق كل اسـتعمال لهـا بحسـب قـولهم، وهـم حـدّدوا  الأدوات تعبر عنها حركة إعراب في استعمال

ــــى المعــــاني ــــف((حركــــات الإعــــراب ودلالتهــــا عل ــــیس كــــل حركــــة إعراب ــــیس كــــل كــــلام  كمــــا أنَّ  اً ل ل

یلة لتمییزه المعاني في الكلام وهو مـا امتـازت بـه من العلوم الجل الإعرابابن فارس  دَّ عَ و ،))معرباً 

للعـرب فـي ذلـك مـا فبـه  تمیـز المعـاني ویوقـف علـى أغـراض المتكلمـین، و  الإعـرابا فأمَّ ((العربیة

  .44))یس لغیرهم فهم یفرقون بالحركات وغیرها بین المعانيل

المعنـــى الـــذي یكـــون فـــي الاســـم یحـــدده  إذ قـــرر أنَّ  و كـــان الرضـــي الأســـتراباذي أكثـــر وضـــوحاً   

الفاعـــل والمبتـــدأ والخبـــر، حقهـــا الضـــمة : فـــي الجملـــة إذا كـــان عمـــدة أو فضـــلة، فالعمـــد وضـــعه 

, للمضـــاف إلیـــه الكســـرةو , المفاعیـــل وأشـــباهها الفتحـــة، وهـــي أخـــف الحركـــات: وللفضـــلات و هـــي

ذلــك حـروف المــد و  الأســماءجعلـت فــي بعـض أبعــاض حـروف المــد، و  لإعـراباجعلـت علامــات و 

اسـم للمـتكلم  ، ثم نسـب إحـداث المعـاني فـي كـلماء الستة و المثنى والجمع بالواو والنونسفي الا

، و لكــن نسـب إحــداث هــذه العلامـات الــى اللفـظ الــذي بواسـطته قامــت هــذه وكـذا محــدث علامتهـا

  .45لكونه كالسبب للعلامة المعاني في الاسم فسمِّي عاملاً 

و  الإضــافةهــي المعــاني النحویــة كالفاعلیــة والمفعولیــة و  المعــاني التــي یقصــدها النحویــون هنــاو   

  .عجمیة التي تضمنتها معجمات اللغة، لا المعاني المغیرها

مغلقة على معانیها حتـى ((الألفاظ أنَّ  إلىقد أفصح عبد القاهر الجرجاني عن ذلك في ذهابه و   

ســــیاق العبــــارة بحســــب قــــول  فــــالإعراب مفتــــاح  المعنــــى فــــي))هــــو الــــذي یفتحهــــا الإعــــرابیكــــون 

  .الجرجاني

ومـا اصـطلحوا علیــه  ؛النحـو العربـي علــى هـذه المفـاهیم والاسـتنتاجاتلقـد بنـى النحویـون هیكـل   

فـي الاسـتعمال عـالجوه  فمـا خـالف قواعـدهم, حاولوا أن یجعلوا قواعدهم مطّردةو , من مصطلحات

وهـــو جهـــد ووعـــي لغـــوي دقیـــق خصوصـــاً لـــدى نحـــویِّي . بوســـائلهم فـــي القیـــاس والتعلیـــل والتأویـــل

اولوا أن إذ حــ, ففــي جهــودهم قــام بنــاء النحــو والدراســات اللغویــة الأخــرى, القــرون الثلاثــة الأولــى

ـ, عَلـَمُ الفاعلیـة فالضـمة: نحویـة فحركات إعراب الاسم تؤدي معانٍ . یجعلوها منظومة متكاملة ا أمَّ

, وأخواتها فملحقات بالفاعل على سـبیل التشـبیه)) كان((وأخواتها واسم)) إنَّ ((المبتدأ وخبره وأخبار

 46والجـر علـم الإضـافة, وكذلك النصـب علـى المفعولیـة وبـاقي المنصـوبات ملحقـات بـالمفعول بـه
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الأصــل مبتــدأ  وأخواتهــا فــي))إنّ ((فاســم, مــا خــالف إلــى قاعــدة الأصــل ثــم اســتخدموا القیــاس لــردّ 

وجعلـوا المنـادى . وأخواتهـا مـن الحـروف علـى الفعـل)) إنّ ((لقیـاس, بـالمفعول فجعلوا نصـبه تشـبّهاً 

وظلـت فكـرة ))...أدعـو((لقیام حرف النداء مقام الفعل, صبالمبني على الضم مبنیّاً في موضع ن

وهـي ذات , علـى اخـتلاف مذاهبـه العامل التي رأینا تفسیرها في قول الرضي السـابق تحكـم النحـو

ا الأسماء التي لا تنتهي بحركـات إعـراب قصـیرة فقـالوا بعلامـات أمَّ . صلة بربط الإعراب بالمعنى

  .47الإعراب الفروع للمثنى والجمع السالم والأسماء الستة كما جاء في كلام الرضي السابق

ــو    ، فقــد بحثــه أصــحاب تیســیر النحــو الإعــرابا موقــف الدارســین المحــدثین مــن دلالــة حركــات أمَّ

حـــاولوا أن یجعلـــوا كمـــا دعـــا قـــبلهم ابـــن مضـــاء القرطبـــي، و  فكـــرة العامـــل إســـقاط إلـــىالـــذین دعـــوا 

فركـزوا جهـودهم  ؛ف حركـات الكلمـات فـي تركیـب الجملـةمن العوامـل فـي فهـم وظـائ المعاني بدلاً 

عـن تفسـیر تلـف تفسـیرهم كثیـرا ولـم یخ. من المعاني النحویـة الإعرابا تؤدیه حركات مَّ منطلقین مِ 

ا علـى مـ للتألیف علـى وفقهـا اعتمـاداً آخر لدراستها و  ما اتخذوا منهجاً إنَّ  ،القدماء لمعاني الحركات

  .في التراث النحوي

ـــه    ـــإبراهیم مصـــطفى فـــي كتاب ـــاء النحـــو((ف ـــه الرئیســـة وظیفـــة ))إحی دلالـــة و  الإعـــرابكانـــت فكرت

دراسـته علـى حركـات إعـراب الاسـم فـذهب  الأسـاس قاصـراً فأقام مباحث كتابه علـى هـذا ,حركاته 

, ویتحـدث عنهـا إلیهـاالكلمـة المرفوعـة یـراد أن یسـند  نَّ أ علـى دلیـل الإسـنادالضمة علـم (( أنَّ  إلى

لا یخـرج كـل منهمـا و  .أداةبغیـر  أو بـأداةارتباط الكلمة بما قبلها  إلى إشارةو  الإضافةالكسرة علم و 

لعامــل فــي  لیســتا أثــراً و  ,وللإعــراب الضــمة والكســرة فقــط, بنــاء أو إتبــاعفــي أن یكــون  إلاَّ عــن هــذا 

ـــــل همـــــا مـــــن عمـــــل المـــــتكلم یـــــدل ـــــظ ب ـــــة اللف ـــــألیف الجمل ـــــى فـــــي ت ـــــى معن وتحـــــت ,48))بهمـــــا عل

ا الفتحـة فهـي أمَّـو  .س أبواب المبتدأ والفاعل والنائب عـن الفاعـلر د ))الإسنادالضمة علم ((عنوان

ـــى معنـــى فهـــي لیســـت  ـــدل عل ـــده لا ت لكنهـــا الحركـــة الخفیفـــة لمعنـــى كالضـــمة والكســـرة و  علمـــاً عن

فهـي فـي  ،یشـكل بهـا آخـر الكلمـة فـي الوصـل ودرج الكـلام المستحبة عند العرب التـي یحبـون أن

 الأسـماءفـي  الإعـراباقتصرت دراسـته علـى حركـات و ، 49العربیة نظیر السكون في لغتنا العامیة

  .الأفعالدون 

ـالوله فـي الضـمة و لقد كان قو    ـقالـه النحویـون فـي دلالـة الحـركتینا كسـرة لا یخـرج كثیـرا عمَّ ا ، أمَّ

نتـائج  إلـىوهو قول غریـب لـم یصـل فیـه  ,عدم دلالتها على معنى إلىه مال قوله في الفتحة فكأنَّ 

ــمقنعــة مِ   ،مــا خــالف أصــله فــي الحركــات الــثلاث ســبیل النحــویین فــي تأویــل إتبــاع إلــىا اضــطره مَّ

منــادى العلــم والنكــرة ضــم الوأصــلها مبتــدأ، و  )اأخواتهــإنَّ و (الحــروف الســتة أســماءكتأویلــه نصــب 
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فقـد وقـع فیمـا , ة الممنـوع مـن الصـرف فـي حـال جـره وغیرهـاوفتح, المقصودة ورفع المثنى بالألف

  .50تأویل ما خالف أصولهم إلىانتقد به النحویون القدامى في اضطرارهم 

ــــى هــــذا المــــنهجو    ــــدكتور مهــــدي ال ســــار عل ــــهال ــــي النحــــو العربــــي(( مخزومــــي فــــي كتاب ــــد : ف نق

، غیـر مصـطفى إبـراهیمدلالتهـا كمـا تناولهـا و  أیضـاً الثلاث  الإعرابد تناول حركات قف، ))وتوجیه

یجلبـه  عنده لیست كما تصورها النحویون أثـراً  الإعرابفحركة  .أوسع أفقاً و  ه كان أكثر وضوحاً أنَّ 

بیـان مـا للكلمـة أو الجملـة مـن وظیفـة ((هـاتـدرس علـى أنَّ ما یجب أن إنَّ و  ،العامل في آخر المعرب

أو غیـر  أو حـالاً  أو مفعـولاً  أو فـاعلاً  إلیـه إلیه أو مضافاً  لغویة أو من قیمة نحویة  لكونها مسنداً 

  .51))تؤدیها الكلمات في ثنایا الجمل وتؤدیها الجمل في ثنایا الكلامذلك من الوظائف التي 

الكسـرة یقـارب الـدكتور إبـراهیم مصـطفى فـي تناولـه دلالـة الضـمة و  لمخزومـيامهـدي الدكتور و    

 إنَّمـا ذهـب الـى أنَّ و , كما ذهب إبـراهیم مصـطفى إعرابالفتحة لیست بعلم  أنَّ  إلىلكنه لا یذهب 

، وعلـــى هـــذا أقـــام دراســـته الإضـــافةلا فـــي موضـــع و  الإســـنادا لـــیس فـــي موضـــع مَـــالفتحـــة علـــم لِ 

وقـــــع الـــــدكتور مهـــــدي ا نقـــــد بـــــه النحـــــویین كـــــذلك فى فیمـــــ، وكمـــــا وقـــــع إبـــــراهیم مصـــــطللحركـــــات

 اللغویــة فــي نهایــة كتابــه تطبیقــاً  الأســالیبالمخزومــي درس الــدكتور مهــدي  ، غیــر أنَّ المخزومــي

المخزومــي الــدكتور مهــدي ف. ، كمــا درس الفعــل وحركــات إعرابــهإلیهــالنظریــة المعنــى التــي دعــا 

 إلــىفــي بحثهمــا ت للاســم، لكنهمــا لــم یصــلا ربــان فــي دراســة هــذه الحركــامصــطفى متقا إبــراهیمو 

لم یأتوا بحلـول )) نحو التیسیر((تور عبد الستار الجواري في كتابهومعهما الدك وهما, نتائج مقنعة

سـواء  ،ومـا لهـا مـن دلالـة فـي الجملـة الإعرابلكل قضایا النحو في تركیزهم على دراسة حركات 

مطـــردة كمـــا لـــم یســـتطع  جعلـــوا أصـــولهم شـــاملةفلـــم یســـتطیعوا أن ی ،الأفعـــالأو فـــي  الأســـماءفـــي 

 إلـى، فاضـطروا للجـوء تخـالف أصـولهم الأسالیببقیت مجموعة من المواضع و  إذ، القدماء ذلك

  .52في قضایا النحوتحكیمه  إلىالتقدیر البعیدین عن المنطق اللغوي الذي دعوا و  التأویل

  :تفسیر المعاني النحویةعرابیة في هل یكفي الاعتماد على العلامة الإ: سابعاً 

على الـرغم مـن أهمیـة الحركـة الإعرابیـة فـي دلالتهـا علـى المعـاني النحویـة كمـا ظهـر، إلاَّ أنّـه    

إنّ : لابُـــدَّ مـــن الاعتمـــاد علـــى قـــرائن أخـــرى فـــي تفســـیر هـــذه المعـــاني یقـــول الـــدكتور تمـــام حســـان

عنى، ثمّ إعطاؤهـا مـن الاهتمـام مـا الاتكال على العلامة الإعرابیة باعتبارها كبرى الدوال على الم

  .53دعا النحاة إلى أن یبنوا نحوهم كله علیها عمل یتسم بالكثیر من المبالغة، وعدم التمحیص
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وهــو رأي غیــر ســدید؛ لأنّ العلامــة الإعرابیــة فــي كثیــر مــن الســیاقات اللغویــة تكــون هــي الحكــم   

القرآنیــة التــي توجــه معانیهــا  تالفیصــل فــي التمیــز بــین المعــاني، وأكثــر مــا نلحــظ ذلــك فــي القــراءا

  .54الحركات الإعرابیة

ن تــؤدي هــذا الــدور فــي أداء والــدكتور تمــام حســان لا ینكــر هــذا طبعــاً، لكنّــه یــرى أنّ هنــاك قــرائ  

القــرائن ((المعــاني التركیبیــة، وهــي قــرائن عقلیــة، ولغویــة، وقــد ســمى الــدكتور تمــام حســان الأخیــرة 

كالإســناد، والتخصــیص، والتبعیــة وقــرائن لفظیــة، علــى  (( ))قــرائن معنویــة ((وقســمها إلــى ))المقالیــة

  55.))رأسها الإعراب، ثمّ الرتبة، والربط، والمطابقة، والتنغیم

یظهر مِمَّا تقدم ذكره أنّ الدكتور تمام حسان یرى أنَّ العامل وحده قاصر عن تفسیر الظـواهر    

النحویــة، فــالقرائن كلهــا مســؤولة عــن أمــن اللــبس، وعــن وضــوح المعنــى، ولا تســتعمل واحــدة منهــا 

  .56حويبمفردها للدلالة على معنى ما، وإنّما تجتمع القرائن متضافرة لتدل على المعنى الن

والحق أنّ علماءنا القدامى، أحسّوا بالنغم، ودوره لكنهم لم یقننـوه لنـا وقـد یعتـذر لهـؤلاء العلمـاء    

عن وصف طریقة الأداء التي تدل علـى معـانٍ نحویـة بـأنّ وصـف الأداء قـد كـان عسـیراً لافتقـاده 

اء قادر بمعونة ما تحتملـه إنّ الأد: إلى تلك الأجهزة التي یسرتها لنا الحضارة، یقول الدكتور البنا

البنیة من مواقع على إكسابها معـان نحویـة مختلفـة، دون أن یعنـي هـذا التقلیـل مـن قیمـة العلامـة 

  .57الإعرابیة
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  :النتائج  

  :الآتيالبحث فیمكن ذكرها على النحو  إلیهاا النتائج التي توصل أمَّ     

ـــ1 ــا أكســبها ممیــزات وخصــائص  إنَّ اللغــة ـــ العربیــة هــي أقــدم اللغــات الحیــة وأكثرهــا أصــالة وعراقــة مِمَّ

كـي تـوفر لأهلهـا العـزم الصـادق  ،مواكبـة التقـدمجعلتها من أرقى اللغـات، وأقـدرها علـى مسـایرة الحیـاة و 

ظــــاهرة : لــــى رأس تلــــك الممیــــزات والخصــــائص، وعمیم الأكیــــد علــــى النهــــوض بأنفســــهم ولغــــتهمالتصــــو 

  .تحدیدها وإزالة اللبس والغموض عنهاالإعراب التي هي وسیلة لإیضاح المعاني و 

لســنة ألــى إلحــن صــیانتها بعــد أن تســرب المــا نشــأ للحفــاظ علــى هــذه الظــاهرة و إنَّ النحــو العربــي إنَّ ـــــــ 2

  .رة عند العرب والمسلمین في ذلك العصرفي ذلك دلیل على أهمیة هذه الظاهالعرب وغیرهم، و 

أساسـه عنـد لتركیبیـة هـو عمـود النحـو العربـي و إنَّ القول بدلالـة العلامـات الإعرابیـة علـى المعـاني ا ـــــــ3

ــاً وبــض متابعیــه فــي العصــر الحــدیثكــل العلمــاء وفــي كــل العصــور إذا اســتثنینا قطر  ولا یعنــي هــذا , ب

ولكــن قرینــة العلامــة , دهبــل هنــاك وســائل أخــرى تســاعد علــى تحدیــ, نــىالقـول إنَّهــا الوســیلة الوحیــدة للمع

تتعـین لتحدیـد المعنـى , السـمع والبصـر ,ضحها لأنَّهـا مدركـة مـن طریـق الحـسالإعرابیة هي أیسرها وأو 

  .ولا یغني عنها غیرها في كثیر من الأمثلة والتراكیب

ى ذلـك وعلـ, ذه اللغة منذ أن عرفها التأریخإنَّ هذه الظاهرة هي ظاهرة أصیلة في العربیة اقترنت بهـــــ 4

فلا مجال للقول بابتكارها وخلقها من العدم أو اقتباسها من لغات أخرى أقلَّ منهـا شـأناً فـي انتشـارها أو 

  .في اهتمامها في الإعراب ذلك أنَّ مثل هذا القول ینقصه السند التاریخي وتعارضه الأدلة العقلیة

لمسند إلیـه فعـدوا الضـمة علمـاً للإسـناد أغلب الباحثین المحدثین ركزوا على ركني الجملة المسند واـــــ 5

فـإذا دققنـا النظـر نجـد أنَّ الفتحـة غالبـاً مـا تـرتبط  ,ضافة والفتحة لیسـت بعلامـة إعـرابوالكسرة علماً للإ

  .متعلقاتهخارج ركني الإسناد المفعول به و بما هو 

إنَّـه میـزة حافظـت ئـه، و فقط بل هـو عنصـر أساسـي فـي بنایزین به الكلام  إنَّ الإعراب لیس زخرفاً  ـــــ 6

و أبـرز الظـواهر فـي نحـو العربیـة وهـو هـعلیها العربیة في تاریخها الطویل، وینبغـي أن تحـافظ علیـه، و 

مــا دامــت هــذه اللغــة هــي قلــب بماضــیها و  م حاضــر العربیــة موصــولاً ؛ مــا داجــدیر بــأن یبقــى كمــا هــو

 .العرب قدیما وبها یتوحدون الیوم قومیتنا العربیة بها توحد
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